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المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ت إسرائيل مساء يوم الجمعة، 
ّ
شن

 
ً
أيلول/ سبتمبر 2024، واحــدة  27

من أعنف هجماتها ضد لبنان، منذ 
فــي الأسابيع  تصاعد عــدوانــهــا الأخــيــر عليه 
الماضية، مستهدفة القيادة المركزية لحزب الله 
في الضاحية الجنوبية لبيروت بقصف ستة 
ــراج ســكــنــيــة وتــســويــتــهــا بـــــالأرض. وأســفــر  ــ أبـ
الله،  الــعــام لحزب  الأمــن  اغتيال  الهجوم عــن 
الــذي نعاه الحزب في بيان  الله،  حسن نصر 
صدر في اليوم التالي ، إلى جانب قادة آخرين 
في الحزب، ومسؤول فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني في لبنان وعددٍ غير معروف 
بــعــدُ مــن المــدنــيــن. وقـــد اســتــخــدمــت إســرائــيــل 
في هجومها على مقر قيادة الحزب طائرات 
»إف35-« ألقت 80 قنبلة خارقة للتحصينات، 
بــزنــة طــن تــقــريــبــا لــكــلٍ مــنــهــا لــلــتــأكــد مــن عــدم 
الإربــاك  إسرائيل حالة  أحــد. واستغلت  نجاة 
التي تسبب فيها الهجوم في منظومة القيادة 
والسيطرة لدى حزب الله، لشن سلسلة غارات 
الضاحية  مــن  مختلفة  أحــيــاءً  شملت  عنيفة 
ــتـــداد  الــجــنــوبــيــة ومـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة عـــلـــى امـ
لبنان؛ ما أدى إلى تشريد آلاف المدنيين. ويُعدُّ 
اســتــهــداف مــقــر الــقــيــادة المــركــزيــة لــحــزب الــلــه، 
ــــرز حتى  واغــتــيــال أمــيــنــه الـــعـــام، الــتــطــور الأبـ
مستمرة  إسرائيلية  تصعيد  عملية  فــي  الآن 
ضــد لبنان، بــدأت فــي تــمــوز/ يوليو الماضي، 
ووصلت إلى ذروتها في 23 أيلول/ سبتمبر 
إســرائــيــل عملية »سهام  أسمتها  مــا  بــإطــاق 
 واســـعًـــا لتصعيد 

ً
الــشــمــال«؛ مــا يفتح مــجــال

العربية  المواقف  به نتيجة ضعف  تقوم  أكبر 
المستمر  عدوانها  حيال  والدولية  والإقليمية 

على غزة ولبنان.

تصعيد متدرجّ وصولاً 
إلى اغتيال نصر الله 

الله عن فتح جبهة »إسناد«  منذ أعلن حــزب 
لغزة في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى 
ــة المــــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة  ــركــ ــتــــي شـــنـــتـــهـــا حــ الــ
»حماس« ضد فرقة غزة ومواقع أخرى لجيش 
الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة 
كــل من  التزمت  أكتوبر 2023،  7 تشرين/  فــي 
إسرائيل وحزب الله بقواعد اشتباك محددة؛ 
إذ تبادلا القصف على جانبي الحدود بعمق 
أن هــذا  عــلــمًــا  كـــيـــلـــومـــتـــرًا،  بـــن 10-5  يــــــراوح 
المستوى من الاشتباك أدى إلى نزوح أكثر من 
60 ألف مستوطن إسرائيلي ونحو 110 آلاف 
وعلى  الــحــدود.  جانبي  على  لبناني  مــواطــن 
الــرغــم مــن أن إســرائــيــل ســــوّت قـــرى حــدوديــة 
لبنانية كاملة بالأرض، واستهدفت بالاغتيال 
عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مـــن عــنــاصــر وقــــــادة حــــزب الــلــه 
الميدانيين على مدى شهور من المواجهة، في 
إلــى وقــف إسناد  الــحــزب  محاولة منها لدفع 
غزة، وفك الارتباط بها، فإن قواعد الاشتباك 
ظلت مع ذلك قائمة بين الطرفين باستثناءات 
قــلــيــلــة؛ مــنــهــا اغــتــيــال إســرائــيــل نــائــب رئــيــس 
ــمــــاس، صــالــح  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــ
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  فــي  الــعــاروري، 
في كانون الثاني/ يناير 2024. كانت إسرائيل 
خــــال تــلــك الــفــتــرة تــتــوجــس مـــن فــتــح جبهة 
واســعــة ثانية مــع لبنان، إلــى جانب غــزة، في 
الوقت الذي كانت فيه تحتفظ بجزء كبير من 
قواتها في الضفة الغربية المهددة بالاشتعال 
)ما لا يقل عن ثلاث فرق عسكرية(. ولكنها لم 
أن  لعلمها  التصعيد متى شـــاءت  فــي  تــتــردد 

حزب الله غير معني بالحرب.
ــع يــتــغــيــر فــــي شـــهـــر تـــمـــوز/  بـــــدأ هـــــذا الــــوضــ
إسرائيل سقوط  استغلت  إذ  المــاضــي؛  يوليو 
صــاروخ على مدرسة في قرية مجدل شمس 
ــتـــل، تــســبــب فــي  فــــي الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـ
مقتل عشرة أطفال، وقد نفى حزب الله بشدة 
مــســؤولــيــتــه عــنــه ، لتغيير قــواعــد الاشــتــبــاك، 
نحو  على  الإقليمية  الــقــوى  مــعــادلــة  وتغيير 
ا بغض النظر عن 

ً
جذري. كان هذا القرار متخذ

إســرائــيــل في  استهدفت  لـــذا،  اللحظي.  المــبــرر 
لحزب  العسكري  القائد  نفسه  الشهر  أواخـــر 
ــــؤاد شـــكـــر، فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة،  الـــلـــه، فـ
كبار  شملت  اغــتــيــالات  سلسلة  بعدها  لتبدأ 
قادة الحزب وأكثر أعضاء مجلسه الجهادي. 
واغتالت أيضاً رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــاء حـــضـــوره  ــنــ ــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، أثــ حــ
المنتخب،  الإيــرانــي  الــرئــيــس  مــراســم تنصيب 
ــران فـــي تــمــوز/  ــهـ مــســعــود بــزشــكــيــان، فـــي طـ
يوليو ، كما أحبطت ما ادعت أنه تجهيز لرد 
حـــزب الــلــه عــلــى اغــتــيــال شــكــر بــقــصــف واســع 

لمنصات إطلاق الصواريخ في الجنوب.
ــــال مــــعــــركــــة غــــزة  ــغـ ــ ــتـ ــ قــــــــــررت إســـــرائـــــيـــــل اسـ
المــعــارضــة لهذه  العالمية  المــواقــف  واســتــنــزاف 
الحرب من دون تأثير في السلوك الإسرائيلي، 
لتنفيذ خطط  الــذي تدفعه  الثمن  ومحدودية 
ــا لــتــوســيــع الاســـتـــيـــطـــان وضـــرب 

ً
مـــعـــدة ســلــف

الغربية بعد غــزة، ليصل  المقاومة في الضفة 
الأمـــر إلـــى اســتــغــال الــفــرصــة المــتــاحــة لتنفيذ 
الخطة المعدة للبنان. وباتت إسرائيل تسعى 
إلى حسم المعركة مع حزب الله أو على الأقل 
إجـــبـــاره عــلــى قــبــول فـــك الارتـــبـــاط بـــن لبنان 
وغزة، وتغيير قواعد اللعبة معه على حدودها 
الــشــمــالــيــة بــحــيــث يــمــتــنــع نــهــائــيًــا عـــن قصف 
مــســتــوطــنــاتــهــا الــشــمــالــيــة. وفـــي حـــن تمسّك 

ــاد هــدفــهــا تخفيف  ــنـ حــــزب الـــلـــه بــعــمــلــيــة إسـ
ــــزة والـــتـــضـــامـــن مــــع المـــقـــاومـــة  الـــضـــغـــط عــــن غـ
ب 

ّ
مــحــددة، وتجن اشتباك  قــواعــد  فيها ضمن 

الــحــرب مــع إسرائيل فــي الــوقــت ذاتـــه، انتقلت 
أهــداف استراتيجية ذات  إلى وضع  إسرائيل 
عــاقــة بــوضــع حــزب الــلــه عــمــومًــا؛ مــا اقتضى 
عدم الالتزام بأي قواعد اشتباك والانتقال إلى 

الحرب على الحزب. 
بـــــدأت الـــحـــرب عــمــلــيًــا قــبــل نــحــو أســبــوعــن، 
عـــنـــدمـــا قـــامـــت إســـرائـــيـــل بــتــفــجــيــر آلاف مــن 
أجهزة النداء )البيجر( التي يستخدمها قادة 
وعناصر في الحزب يوم 17 أيلول/ سبتمبر 
بعد أن جرى زرع عبوات ناسفة صغيرة فيها 
قبل أن تباع لحزب الله. وقد أدت هذه العملية 
الإرهـــابـــيـــة الإجـــرامـــيـــة إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات 
ل  . وتحوَّ وإصابة الآلاف، من بينهم مدنيون 
حزب الله إلى استخدام هذه الأجهزة بعد أن 
تبيّ له أن الاتصال بالهاتف المحمول لم يعد 
ا نتيجة استغلال إسرائيل له في تحديد 

ً
آمن

مـــواقـــع قـــادتـــه وعـــنـــاصـــره واســتــهــدافــهــم. في 
أجهزة  بتفجير  إسرائيل  قامت  التالي،  اليوم 
شبكة  بذلك  لتشل   )walkie-talkie( اللاسلكي 
اتـــصـــالات حـــزب الــلــه كــامــلــة. شــكــلــت هجمات 
أجــهــزة البيجر والــاســلــكــي أكــبــر خــرق أمني 
يــتــعــرض لـــه الـــحـــزب مــنــذ نــشــأتــه فـــي مطلع 
كانت  لكنها  المــاضــي،  القرن  من  الثمانينيات 
ا مقدمة لتصعيد أكبر قامت به إسرائيل؛ 

ً
أيض

شــمــل، فــي الــيــوم الــعــشــريــن مــن الــشــهــر نفسه 
اغتيال إبراهيم عقيل، قائد العمليات الخاصة 
فــي الــحــزب، وعضو مجلسه الــجــهــادي، الــذي 
تولى مسؤوليات فؤاد شكر، إلى جانب قادة 
من وحدة الرضوان، وهي وحدة النخبة لدى 
الــلــه. وبــــررت إســرائــيــل حينها سلسلة  حـــزب 
العمليات التي استهدفت فيها قادة حزب الله 
أكتوبر«   7« حصول  بمنع  اتصالاته  وشبكة 
ــا مــــع لـــبـــنـــان، ولــكــنــهــا  ــ ــــدودهـ جــــديــــد عـــلـــى حـ
الاتــصــالات  الحقيقة تضرب شبكة  فــي  كانت 
والتسلسل القيادي في الحزب في إطار حرب 
تــشــنــهــا عــلــيــه. وكـــــان واضــــحًــــا، أو يــفــتــرض، 
عــلــى الأقــــل، أن يــكــون واضـــحًـــا، مــا تخطط له 
 

ّ
إسرائيل. ولكن سلوك الحزب لم يتغير، وظل

ب الحرب حتى بعد أن اندلعت 
ّ
محكومًا بتجن

عـــمـــلـــيًـــا. ولـــــم يــســتــخــدم قـــوتـــه الـــصـــاروخـــيـــة 
إسرائيل  أجــهــزت  وربــمــا  الآن،  حتى  بنجاعة 
عــلــى جـــزء مــنــهــا قــبــل اســتــخــدامــهــا. وأطــلــقــت 
أيــلــول/ سبتمبر ما أسمته  يــوم 23  إسرائيل 
عملية »ســهــام الــشــمــال«، وهـــي أعــنــف حملة 
قصف جوي يشهدها لبنان منذ حرب تموز 
اللبنانية  المــنــاطــق  مــخــتــلــف  وشــمــلــت   ،2006
 إلـــى المــعــابــر الــحــدوديــة 

ً
ــول مــن الــجــنــوب وصــ

ــزة أو الـــحـــرب.  ــ بــــن فــــك ارتـــبـــاطـــه بــجــبــهــة غـ
ـــا أخـــرى منها 

ً
كــمــا طــرحــت إســرائــيــل شـــروط

ســحــب قـــدراتـــه الــعــســكــريــة، خــصــوصًــا قــوات 
الرضوان، إلى شمال نهر الليطاني، بحسب 
ما نص عليه قــرار مجلس الأمــن 1701 الذي 
تم التوصل إليه في أعقاب حرب تموز 2006، 
في خطوة تدفع في مرحلة لاحقة إلى وقف 
إطلاق نار بعيد المدى، وربما اتفاق لترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة مــــع لـــبـــنـــان شــبــيــه بــاتــفــاق 

ترسيم الحدود البحرية معه في عام 2022. 
ربما شجع إظهار حزب الله منذ البداية أنه 
مفتوحة  مواجهة  في  بالدخول  معنيًا  ليس 
مـــع إســـرائـــيـــل، لأســـبـــاب مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة، 
إسرائيل على التصعيد المتواصل، ثم تطوير 
 إلى العمل على إحداث تغيير 

ً
أهدافها وصول

الــقــوى الإقليمية،  اســتــراتــيــجــي فــي مــوازيــن 
ــذا يــعــنــي الـــحـــرب. ويـــبـــدو أن الـــحـــزب لم  ــ وهـ
يلتقط جدية إسرائيل في مسألة شن الحرب. 
كــانــت إســرائــيــل تــريــد الاســتــفــادة مــن فرصة 
ا 

ً
وفق تنتظرها،  ومحلية(  وإقليمية  )دولــيــة 

لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، منذ سنوات 
ــدة في  ــديـ ــع أطــــــراف عـ لــتــصــفــيــة حـــســـابـــات مـ
المنطقة وتغيير المشهد الإقليمي لمصلحتها. 
اتــخــذت إســرائــيــل مــن عملية 7 أكتوبر  وقـــد 
)2023( وتهجير نحو 60 ألف مستوطن من 
 للقيام بذلك؛ إذ أعلن المجلس 

ً
الشمال ذريعة

أيلول/  يــوم 17  الأمني المصغر في إسرائيل 
ســبــتــمــبــر أنـــه قـــرر أن يــضــيــف قــضــيــة إعـــادة 
ــداف  ــى أهــ ــى مــنــاطــقــهــم إلــ ســـكـــان الـــشـــمـــال إلــ
ا بالقضاء 

ً
الحرب التي جرى تحديدها سابق

وقــدراتــهــا  العسكرية  إمــكــانــات حــمــاس  على 
على الــحــكــم، وتــحــريــر الأســــرى، ومــنــع عــودة 
قــطــاع غـــزة ليشكل تــهــديــدًا لإســرائــيــل. بــنــاءً 
الـــعـــنـــان لحملتها  ــيـــل  إســـرائـ أطــلــقــت  عــلــيــه، 
إعادة  بهدف  لبنان  على  الشاملة  العسكرية 
التي لا يمكن،  إلــى مناطقهم،  الشمال  سكان 
بحسب وزيــر الدفاع يــوآف غالانت، »أن تتم 
مــن دون حــصــول تغيير جـــذري فــي الــوضــع 

الأمني على الحدود مع لبنان«.
الــحــديــث المــتــواصــل عــن انــتــصــارات المــقــاومــة 
 مــن الاكــتــفــاء( بفشل إســرائــيــل فــي غــزة، 

ً
)بـــدل

للصواريخ  العسكرية  الأهمية  فــي  والمبالغة 
المطلقة من لبنان واليمن والاحتفاء بإطلاقها 
)على  إلــى هدفها  عــن وصولها  النظر  بغض 
الأهــمــيــة المــعــنــويــة لجبهة الإســنــاد فــي ظــرف 
العجز والصمت والتحريض الطائفي، وحتى 
تــواطــؤ بــعــض الــــدول الــعــربــيــة( والمــبــالــغــة في 
تقدير التضامن الدولي، يعمي عن حقيقة أن 
إبــادة والرافضة  الضالعة في حــرب  إسرائيل 
ــيـــس تــصــرف  لــــوقــــف إطـــــــاق الــــنــــار )وهــــــــذا لـ
 لها لتطبيق 

ً
المهزوم( ترى فيما يجري فرصة

مخططات في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وقــد أكــد امتناع إيـــران عــن الــرد على اغتيال 
ــافــــة إلـــى  إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي طــــهــــران، إضــ
ـــاه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 

ّ
ــذي تـــبـــن ــ ــ الـــخـــطـــاب الـ

الــجــديــد، مــســعــود بــزشــكــيــان، وتــصــريــحــاتــه 
التي أوحت بأن إيران ليست في وارد الدخول 
إلى  وأنها تسعى  إسرائيل،  في مواجهة مع 
الــتــفــاوض مــع الــغــرب لــحــل أزمـــة برنامجها 
 

ً
أصل القائم  الإسرائيلي  الانطباع   ، النووي 

إيـــران داخــلــيًــا وإقليميًا،  عــن هشاشة وضــع 
ــا ســـــوف تـــتـــرك حـــــزب الـــلـــه وحــــــده فــي  ــهــ وأنــ
المعركة. وتعززت رغبة إسرائيل في التمادي 
ضـــد حـــزب الــلــه بــــرده الــضــعــيــف عــلــى مقتل 
أعلى مسؤول عسكري لديه، وهو فؤاد شكر، 
بما في ذلــك إشــارة الأمــن العام حسن نصر 
الله إلى أن الرد على اغتيال شكر قد انتهى، 
إســرائــيــل،  لشمال  رمــزيــة  قصف  عملية  بعد 
ــل بـــإصـــابـــة  ــيــ ــرائــ والادعـــــــــــاء الـــــــذي نـــفـــتـــه إســ
 عن 

ً
غليلوت، فضل قاعدة  الحزب  صــواريــخ 

الــحــرب لأسباب  ب 
ّ
الــحــزب على تجن حــرص 

داخلية لبنانية وإقليمية، وطلبه من الناس 

بالعودة إلى بيوتهم في القرى الحدودية.
ــدى إســرائــيــل  ــزز انــطــبــاعًــا لــ ــك عــ يـــبـــدو أن ذلــ
بـــأن الـــحـــزب الــــذي تــلــقــى ضـــربـــات كــبــيــرة في 
الأسابيع الأخيرة بات في موقف ضعيف جدًا 
ب المواجهة بأي ثمن؛ ما شجعها 

ّ
وأنــه يتجن

 
ً

على المضي قدمًا في استهداف قادته، وصول
إلــى اغتيال نصر الــلــه. واتــضــح فــي الشهرين 
الأخــيــريــن أن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
استغلت  لقد  الــيــديــن.  ا 

َ
مطلق أنهما  يــشــعــران 

والدولية  الإقليمية  المــواقــف  ضعف  إسرائيل 
من حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ عام 
وعدم تأثير الاحتجاجات الشعبية، وانشغال 
الولايات المتحدة الأميركية، المؤيدة لما يُسمى 
»حرب إسرائيل على الإرهــاب«، بالانتخابات 
ــــررة فــــي 5 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/  ــقـ ــ ــة المـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
مــن  الــــتــــحــــذيــــرات  لـــتـــجـــاهـــل   ،2024 نـــوفـــمـــبـــر 
إقليمية واســعــة، وشــن عمل  المخاطرة بحرب 
عسكري واســع ضد حزب الله، وحتى لتكرار 
سيناريو غزة في لبنان. ثمة احتمال أن يكون 
ألــقــاه يــوم 19 أيلول/  الــذي  الله  خطاب نصر 
ســبــتــمــبــر، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــعــمــلــيــة تفجير 
أجهزة البيجر واللاسلكي، وأكد فيه، ردًا على 
أن  المصغر،  الإسرائيلي  الأمني  المجلس  قــرار 
المستوطنين لن يعودوا إلى البلدات الشمالية 
قبل وقف الحرب على غزة، دفع إسرائيل إلى 
حــســم مــســألــة اســتــهــدافــه شــخــصــيًــا، أو ربما 
ــهــدف في 

ُ
كـــان قــــرار اغــتــيــالــه قــائــمًــا. وقـــد اســت

يوم 27 أيلول/ سبتمبر لأن الفرصة سنحت 
بذلك. علمت إسرائيل بالاجتماع الذي سوف 
علمت  مثلما  بمشاركته،  الضاحية  في  يعقد 
بــاجــتــمــاعــات أخــــرى قــتــلــت المـــشـــاركـــن فــيــهــا، 
ورصـــدت وصــولــه إلــى الاجــتــمــاع. ويــؤكــد ذلك 
الاغــتــيــال،  عــلــى  للموافقة  نتنياهو  اســتــنــفــار 
وإصدار الأمر خلال وجوده في الأمم المتحدة 

حتى لا تفوت الفرصة التي سنحت.

تداعيات اغتيال نصر الله
يُــعــدُّ اســتــهــداف مقر الــقــيــادة المــركــزي لحزب 
ــيـــروت،  ــبـ ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـ ــيـ ــاحـ ــــي الـــضـ ــه فـ ــلــ الــ
الــعــام، أكــبــر ضــربــة يتلقاها  واغــتــيــال أمينه 
الحزب منذ تأسيسه عام 1982. فحسن نصر 
الــلــه لــيــس مــجــرد قــائــد لــلــحــزب، بـــل يعترف 
ا زعيم كاريزمي 

ً
أصدقاؤه وخصومه أنه أيض

ــرة عــلــى المــســتــوى  وشــخــصــيــة شــعــبــيــة مـــؤثـ
الإقليمي. وقد اغتيل في معركة على قضية 
يــعــدّهــا غــالــبــيــة الـــعـــرب قــضــيــتــهــم، ألا وهــي 
يــؤدي  لــن  أن اغتياله  قضية فلسطين. ورغــم 
ــــح إلـــى تــفــكــك الـــحـــزب، لأنـــه سبق  عــلــى الأرجـ
العام السابق عباس  وتجاوز تصفية أمينه 
الموسوي عام 1992، فإن غياب نصر الله عن 
المشهد اللبناني والإقليمي سيترك تداعيات 

كبيرة على حزب الله ولبنان والمنطقة.
ويفترض أن ينشغل حزب الله بفهم ما جرى 
لــه مــنــذ حـــرب عـــام 2006 الــتــي عــدّهــا نــصــرًا 
عــســكــريًــا، مـــع أنــهــا كــانــت مــقــاومــة بطولية 
ونــصــرًا ســيــاســيًــا، ولــيــســت نــصــرا عسكريا. 
ــل الــعــبــر  ــيــ ــرائــ وقــــــد اســـتـــخـــلـــصـــت مـــنـــهـــا إســ
الحديدية المضادة  القبة  والـــدروس وطــورت 
الله  وحــزب  مواجهة حماس  في  للصواريخ 
وغــيــرهــمــا، وانــشــغــلــت فـــي جــمــع المــعــلــومــات 
ــراق الـــحـــزب، وتــطــويــر  ــتــ الاســتــخــبــاريــة واخــ
قيادته  لتعقب  تمتلكها  التي  التكنولوجيا 
واختراق شبكاته بأدوات الرقابة والتنصت 
وغيرها؛  والأصـــوات  الوجوه  على  والتعرف 
فـــيـــمـــا انـــشـــغـــل الــــحــــزب بــــحــــرب بـــدائـــيـــة مــن 
الناحية العسكرية  وغير عادلة من الناحية 
في تطوير  لم تسهم  في سورية،  السياسية 
ــه الــعــســكــريــة، وقـــسّـــمـــت الــــــرأي الــعــام  ــدراتــ قــ
العربي بــن مؤيد ومــعــارض لــه )وهــو الــذي 
كان يحظى بإجماع شعبي في مقابل العداء 
مسبوق  غير  نحو  على  وكشفته  الــرســمــي(، 
لقوى عديدة مخترقة بدورها. هكذا اختلفت 
قواعد هذه الحرب تماماً عن حرب عام 2006 
التي لم ينتصر فيها حزب الله عسكرياً على 
إســـرائـــيـــل، لــكــنــه أفــشــل عــدوانــهــا بــمــقــاومــتــه 
ــام الـــقـــوة والــثــقــة الـــزائـــدة  ــ الــبــطــولــيــة. إن أوهـ

بالنفس هي من عناصر الصدمة الحالية.
ــح أن ينشغل حـــزب الــلــه خــال  وبــيــنــمــا يــرجَّ
الأيام القليلة القادمة بإعادة ترتيب أوضاعه 
القيادي على مختلف  ترميم هيكله  وإعــادة 
التي  الأمنية  الخروق  ومعالجة  المستويات، 
يعانيها، فإن إسرائيل ستسمر في عدوانها 
على لبنان، وفرض حصار على مطار بيروت 
وموانئ لبنان ومعابره البرّية، والعمل على 
الــحــزب بما فــي ذلــك إضعافه داخليًا  إنــهــاك 
الـــذي حققه  الــزخــم  فــي لبنان، مستفيدة مــن 
ستنتظر  لكنها  الــضــاحــيــة.  عــلــى  هــجــومــهــا 
ــــا رد الــــحــــزب وإيـــــــــران عـــلـــى عـــدوانـــهـــا 

ً
أيــــض

الأخــيــر، وهــو مــا سيتحدد بــنــاءً عليه مسار 
ــإذا اخـــتـــارت إيـــران  الـــصـــراع الـــدائـــر حــالــيّــا. فــ
لــدى اغتيال إسماعيل  الـــرد، كما فعلت  عــدم 
هنية في طهران، فهي تخاطر بترك حزب الله 
يواجه إسرائيل وحده مع ما يحمله ذلك من 
التي  العسكرية  قــدراتــه  احتمالات لإضــعــاف 
تــعــدّهــا إســرائــيــل الــتــهــديــد الــعــســكــري الأكــثــر 
إلى حجم  لقربه من حدودها، نظرًا  خطورة 

ترسانة الصواريخ التي يمتلكها. 

بعد استهداف مقر قيادة حزب الله واغتيال أمينه العام

العدوان الإسرائيلي على لبنان

يعُدُّ اغتيال حسن 
نصر الله، ضربةً كبيرةً 

للحزب، وسوف يسعى 
نتنياهو إلى الاستثمار 

فيها للتعويض عن 
الفشل الذي واجهه 
على مدى عام في 

غزة 

تنذر المعركة الدائرة 
في غزة ولبنان بين 

إسرائيل وفصائل 
المقاومة بإعادة 

تشكيل المشهد 
الإقليمي، ونتائج في 
اتجاه نجاح المشروع 

الإسرائيلي أو إفشاله

ح أن ينشــغل حزب الله في الأيام المقبلة بإعــادة ترتيب أوضاعه وإعادة ترميم هيكله القيــادي، ومعالجة الخروق  بينمــا يرجَّ
الأمنية التي يعانيها، فإن إسرائيل ستستمر في عدوانها على لبنان، وفرض حصار عليه، والعمل على إنهاك الحزب

صورة لحسن نصر الله في أحد شوارع بغداد، 29/ 9 /2024 )فرانس برس(

 2006 عام  حرب  منذ  له  جرى  ما  بفهم  الله  حزب  ينشغل  أن  يفترض 
ونصرًا  بطولية  مقاومة  كانت  أنها  مع  عسكرياًّ،  نصراً  عدّها  التي 
العبر  إسرائيل  منها  استخلصت  وقد  عسكريا.  نصرا  وليست  سياسيًا، 
والدروس وطورت القبة الحديدية المضادة للصواريخ في مواجهة 
حركة حماس وحزب الله وغيرهما، وانشغلت في جمع المعلومات 
تمتلكها  التي  التكنولوجيا  وتطوير  الحزب،  واخــتــراق  الاستخبارية 
والتعرف  والتنصّت  الرقابة  بأدوات  شبكاته  واختراق  قيادته  لتعقّب 
بدائية  بحرب  الحزب  انشغل  فيما  وغيرها؛  والأصــوات  الوجوه  على 
من الناحية العسكرية وغير عادلة من الناحية السياسية في سورية، لم 
تسهم في تطوير قدراته العسكرية، وقسّمت الرأي العام العربي بين 

مُؤيدّ له ومعارض.

حرب غير عادلة سياسياً
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ــال. وجــــــــــاءت ذروة  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ مـــــع ســـــوريـــــة فـــــي الـ
التصعيد الإسرائيلي في 27 من الشهر نفسه 
الله،  لحزب  المركزية  القيادة  مقر  باستهداف 
وقد أدت إلى اغتيال أمينه العام، حسن نصر 
لــتــبــدأ بعدها  الــلــه، وقــــادة عسكريين آخــريــن، 
عملية قصف واسع النطاق شملت الضاحية 
الجنوبية ومناطق أخرى على امتداد لبنان. 

أهداف العملية 
الإسرائيلية وتوقيتها

مــنــذ نــهــايــة تــمــوز/ يــولــيــو 2024، اتــضــح أن 
ثــقــل عملياتها  أخـــذت تنقل مــركــز  إســرائــيــل 
العسكرية من قطاع غزة نحو الشمال، وكان 
الــهــدف الــرئــيــس فــي الــبــدايــة، كما يــبــدو، هو 
ممارسة ضغط أكبر على حزب الله لتخييره 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Monday 30 September 2024
الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول 2024 م  27  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3682  السنة الحادية عشرة


